
الــقــراءات  معها  تنفع  ولا  بــســهــولــةٍ  تهلك  س
ُ
ت

المـــتـــعـــددة. وهــــذا بــالــطــبــع يـــعـــودُ إلــــى طبيعة 
وبنائها  لغتها  حــيــث  مــن  نفسها،  ــدة  ي ـ صـ ــ ق ـ ـ ل ا
ا 

ً
ف

ِّ
ومهارة الشاعر في كتابتها، منزاحًا ومؤل

 لــلــصــور ومــبــتــكــرًا فيها، 
ً

ــا لــلــخــيــالات ومُــشــكِّ
 إلى ما يُدرجه في نصّه من سينمائية 

ً
إضافة

ورؤيــة من زاويــا متعدّدة الأبــعــاد. الأمــر الذي 
ةٍ ولا   قراء

ِّ
د القصيدة عند كل من شأنه أن يُجدِّ

يستهلكُ قدرتها على الاستمراريّة الشعريّة. 
هذا تحديداً ما تفعله قصيدة الجراح، بل ما 
نا 

َّ
يفعله ديــوانــه موضع الحديث، إذ نجد أن

أمام المتانة التي نعرفها عن صاحب »حدائق 
هــامــلــت«: قـــوّة جــمــلــتــه، إبــهــار صـــورتـــه، ولــذة 
تأويل تركيبته الشعريّة والإنصات لصوتها. 
إلــى جانب ذلــك، إن فــي ديــوانــه هــذا شــيءٌ من 
الغرائبية والكابوسيّة التي يراها الشاعر من 
زاويــة الانحطاط الإنساني ومــا من شأنه أن 
س الرائي والأعمى، بل قل إنها 

ْ
ف

َ
يعتمل في ن

تداعياتٌ عبثت بالنفس حتى صارت ترى ما 
تستغربه وما تخافه وتنفر منه.

 بــالمــكــان، المـــكـــان الــــذي لم 
ٌ
الـــجـــرّاح مــســكــون

ا وعاش  ا وإن خرج جسديًّ يخرج منه شعريًّ
 بين بلدانٍ عدّة. هذا الديوان هو من 

ً
ل

ِّ
متنق

شــاعــرٍ عــاشــقٍ لــلــمــكــان الــــذي يــشــهــدُ دمـــاره 
ومأساته وليس بيده سوى أن يكتبه. فهو 
ا شاهدًا أو شهيدًا فيه.  يكتبه راثيًا أو مُحبًّ
دمشق التي كنتُ أجدها بين قصائد الشاعر 
وأتــلــمّــسُ تفاصيلها وأدخــــل إلـــى روحــهــا، 
تــحــضــر الآن فـــي ديــــوانــــهِ بــــصــــورةٍ كــامــلــة، 
 منه 

ُ
دمــشــق المــكــان الــشــاعــريٍّ الـــذي تنطلق

مــحــامــل الــقــصــيــدة الــتــراجــيــديــة ومأساتها 
ــهــا العلاقة التي لا تـــزداد إلا 

َّ
التاريخيّة. إن

 الفتيان 
ُ
 مع ازدياد البُعد، حيث نزهة

ً
متانة

 فــي الــوجــود الأول للإنسان 
ٌ
هنا هــي نــزهــة

، أيَّ ســوريٍّ شهد المكان وذاب فيه  الــســوريِّ
ثمَّ رآهُ في حالٍ تجرح العين، بل تفقأها:

 إلــــيــــكِ، يـــا دمـــشـــق، يا 
ُ

»مــــن أي الــــطــــرقِ أصـــــل
مدينتي المسحورة،

ح لي، أنا الهاربُ وورائــي 
َ
ت

ْ
 لِيُف

ُ
أيَّ بــابٍ أطــرق

حراء،  الصَّ
ُ
ُسياط

هَا الزلازل
ْ
رَبَت

َ
رْضِ ض

َ
.أسيرُ في أ

ُ
ق

َّ
ق

َ
ش

َ
ت

َ
حْتَ سَمَاءِ ت

َ
 فِي عَمَاءِ ت

ُ
أخوض

لِعُ الجبال.
َ
بْت

َ
طِرُ وت

َ
ف

ْ
ن

َ
المرايا ت

ما بلغت أرضــا، 
َّ
ــحْــتَ سَــمَــاءِ هــاذيــة، كُل

َ
ــائِــهٌ ت

َ
ت

قت تحت قدميّ.
ّ
رجمها الغيبُ، وتشق

رْمي لي 
َ
حتى لكأنني هارب من آلهة لاهية لا ت

 في إثره
َ

رْسِل
ُ
 لِت

َّ
قارباً إِل

 من اللهب.
ً
كرة

 وأغيب في رمال لاهبة...
ُ

عْمِض
َ
أ

 عَمَاء
ُ

ق
ْ
ف

َ
خ

 عَمَاءُ«.
ُ

ق
ْ
ف

َ
خ

إذا لم يكتب الشاعر مكانه وزمانه بما يشهده 
لـــم يكن  ــســـاه أن يــكــتــب؟ وإذا  ا عـ ـ مـ ـ  فـ

ً
ة ـ قـ ـ يـ ـ قـ ـ حـ

الشاعرُ صوت الإنسان ومؤرّخ تاريخ انهزامه 
أو انتصاره، فماذا عساه أن يفعل؟ لا يخترعُ 
الــشــاعــر مــأســاتــه حــســب مــزاجــه، أو رغــبــة في 
ر 

ّ
ا، بــل يكتب حقيقته ويسط هــ يــ أن يعيش فــ

لحظته التي يشهدُ فيها دمــار مكانه ودمــار 
ــا 

ً
ــل شــيــئ

ّ
عــالمــه أمــــام لــحــظــاتٍ ســعــيــدةٍ لا تــمــث

سران. وهذا ما يرفع عن الشاعر، أيّ 
ُ

أمام الخ
ــة وتوظيف شعره من  شــاعــرٍ، تهمة المــأســاويّ
ــشــاعــر مــحــكــومٌ بلحظته، لحظة   ال

ّ
ــهــا. إن أجــل

الكتابة عمّا يشغله ويراه، وهذه اللحظة هي 
التي تحدّد المسار وتضع اشتراطاتها، وليس 
الــشــاعــر الــعــربــيّ بــهــذا المــعــنــى ســـوى لحظته. 
 بــنــار المــكــان وخــاضــعــة 

ٌ
إنــهــا لــحــظــة مشتعلة

علي صلاح بلداوي

تعني العودة إلى الشاعر السوري 
ــراح )1956(، الـــرجـــوع  ـ ـ ــجَّ ـ ـــوري الـ ـ نـ
إلـــــــى أجـــــــــــواء الـــــــدرامـــــــا الـــشـــعـــريـــة 
والأســطــوريــة فــي مسرح الــتــاريــخ وحكاياتهِ، 
جمَلِ أعماله الشعريّة يجد بينها 

ُ
فالقارئ لم

 على اختلافِ أزمنةِ صدورها، كما هو 
ً
تواصلا

 في نزهةٍ«، 
َ
 دمشقيون

ٌ
الحال مع ديوان »فتيان

ا عن »منشورات المتوسط«. 
ً
الصادر حديث

ع الـــكـــتـــاب عـــلـــى خـــمـــســـةِ فــــصــــولٍ، هـــي: 
َّ
يــــتــــوز

 صَــــيــــفٍ فــي 
ُ
»الألــــــــــــواحُ الـــســـبـــعـــة«، و»فــــاكــــهــــة

ــرأى فــــي قــــنــــاعٍ«،  ــ ــمَـ ــ ـ
َ
ــت ــ صِــــــحــــــافٍ«، و»قِــــــنــــــاعٌ يَـ

«، و»قــصــيــدة 
ُ
 والمـــديـــنـــة

ُ
ــــزاة

ُ
و»الـــبـــرابـــرة والــــغ

الأرض«؛ ترافقها تخطيطاتٌ تجريديّة للفنان 
والنحات السوري عاصم باشا.

ــوانِ مــشــروعــه  ــ ــديــ ــ ـــــراح بـــهـــذا الــ ــــل الـــــجَّ ــــواصـ يُـ
 
ً
 مــا أنتجه قصيدة

ِّ
ــكــل ــل بِ

ّ
الــشــعــريّ الـــذي يُــمــث

 جِدًا، تبدأ من أوّلِ لحظةٍ للكتابة، ولن 
ً
طويلة

 أمــامَ ترابط 
ُ
تنتهي بهذا الــديــوان. هكذا نحن

شـــعـــريٍّ مــلــحــمــيٍّ مُـــمـــتـــدّ عــلــى طــــول المــســيــرة 
الــشــعــريّــة الــتــي، وإن اخــتــلــف فــيــهــا الأســلــوب 
وتــحــديــثــات بــنــيــةِ الــقــصــيــدة بــفــعــل الــتــجــربــة 
 الأحــــــوال تــبــقــى في 

ّ
والـــزمـــن، إلا أنــهــا فـــي كـــل

عالمه الذي نعرفه على البعد والقرب ولا يشبه 
غيره.

 القصيدة التي تصلح للقراءة مــرّة واحدة 
ّ
إن

مدريد ـ جعفر العلوني

ـــي 
ّ
ــة الـــفـــنـــيّـــة لـــلـــثـــنـــائـــي الـــفـــن ــ ــرؤيــ ــ تـــنـــهـــض الــ

ــاســل عــبّــاس وروان أبــو رحمة  الفلسطيني ب
عــلــى أســــاس الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق فــي الـــروايـــات 
الــتــاريــخــيــة. وغــالــبــا مــا تتخذ هــذه الــروايــات 
من الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي 
ــهــا. ضــمــن هــذه  فــي فلسطين نقطة انــطــاقٍ ل
الــــرؤيــــة، تــنــدمــج وســـائـــل فــنــيــة عـــديـــدة مثل 
النص والصوت والفيلم والتركيب والأداء من 
أجــل هــدف واحــد لا غير: ســرد القصص غير 
المعروفة والمهمّشة والتي تتناول موضوعات 

الهوية، والعنف، والاستعمار، والذاكرة. 
في عرضهما الذي يحمل عنوان »على تلك 
الــحــدود المرعبة التي يتداخل فيها وجــود 
الناس واختفاؤهم ببعضه البعض«؛ المقام 
»مــتــحــف  ــبـــروتـــوكـــول بـــ حــالــيــا فـــي قـــاعـــة الـ
المــلــكــة صــوفــيــا« بــمــدريــد، والــــذي يــتــواصــل 

حتى الثلاثين مــن أيــلــول/ سبتمبر المقبل، 
ــدأهــا المتحف في  ضمن سلسلة فعاليات ب
الخامس مــن أيـــار/ مايو الــفــائــت، تضامناً 
مــع الــشــعــب الفلسطيني فــي حـــرب الإبـــادة 
ة 

ّ
الجماعية التي تشنها »إسرائيل« على غز

منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 
 شــعــوريــة وذهــنــيــة 

ً
يــخــلــق الــفــنــانــان حـــالـــة

فة لإيــصــال الــصــوت الـــذي يــتــراكــب في 
ّ
مكث

طــبــقــات ويــجــري تـــكـــراره، أو ربـــط الــصــوت 
ــة الـــصـــوريـــة وغــيــرهــا من  بــالمــعــنــى والــــدلالــ
المجازات لإيصال المعنى الذي قد لا يُسمع، 

ه يترك أثره بالتأكيد.
ّ
ولكن

هـــو عـــرض مــدتــه إحــــدى عــشــرة دقــيــقــة، يــتــمّ 
فــيــه تــركــيــب ثــاثــة عــنــاصــر بــصــريــة لتشكّل 
طــبــقــات مــن المــعــلــومــات والمــعــانــي الضمنية: 
صورٌ ليلية للجدار الذي يمرُّ عبر قطاع غزة، 
»أفـــاتـــارات« بــشــريــة، ونــصّ  وصــــورٌ رقــمــيــة لــــ
كــتــبــه الــفــنــانــان وفــيــه اقــتــبــاســات مـــن »أكــثــر 
أعــمــال إدوارد سعيد شــاعــريــة وشخصية« 

على حدّ تعبيرهما. 
الخيط المشترك بين هذه الصور هو الصوت 
والصدى وما بينهما من انعكاسات وعيّنات 

»نزهةٌ« في التراجيديا السوريـة

بين صوت لا مرئي وصور لا 
مسموعة، يخلق الفنانان 

فضاءً يمكن الإحساس 
به وإعادة تمثيله في 
سياق مقاومة الظلم 

والتحررّ من أشكال 
الحدود والطغيان

لا يكتب الشاعر السوري 
في ديوانه الجديد عن 
غزاة المدينة القادمين 

من خارجها، بل عن غزاة 
الداخل الذين نتعامل 

معهم بتماسٍ يومي، 
أولئك الذين يولدون فيها 

ويخربّونها ويشردّون 
أهلها، راصداً حقيقة 

المكان واللحظة 
المأساوية التي يعيشها 

ويصفها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

باسل عباّس وروان أبو رحمة  على تلك الحدود المرعبة

الحياة على سبورة مدارس دير البلح
نوري الجراح  شاعر المدينة وغزاة الداخل

ترابط شعري 
ملحمي يمتد على 
طول تجربة الشاعر 

يضيء العنف الذي 
تعرّض له أولئك الذين 

يعُتبرون »غير قانونيين«

النضال هو قبل كل 
شيء التزام بفكرة أو 

قيمة أو قضية

ــغــزاة  ــراح قــصــيــدة »ال ــج ــوري ال كــتــب نـ
المدينة« عام 1991، وبدا  يولدون في 
انتظار  »في  قصيدة  ا  ه ي ف ض  ر ا ع ي ه  ن أ
كافافيس،  قسطنطين  ـ  ــ ل  ، » ة ر ـ ـ ب ا ر ـ ـ ب ـ ـ ل ا
ربعة عقود يكتب قصيدة  أ بعد  لكنه 
لبرابرة«؛ هذه القصيدة التي  ا ــول  »وص
وصول  نا  ت ر أ و  ، ة ض ر ا ع م ل ا ك  ل ت ت  ف س ن
برة إلى المدينة، لكنهم كما يقول  لبرا ا
الشاعر، لا يجدون منها شيئًا، فهي ليست 
سوى مدينة للعذاب الأسطوري، مدينة 
المسافة  لك  ت ي  ف لا  إ ة  ر ض ا ح د  ع ت م  ل

المعلقّة في زمنٍ خارج الزمن.

وصول البرابرة

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

مع غزة

فعاليات

لنكبة الــزمــن الـــذي يُــســاق إلـــى الــقــصــيــدة كي 
يصوّر فيها خيبته:

ا يَوْمًا
َ
 هُن

ْ
كُن

َ
مْ ن

َ
نا ل

َّ
ن

َ
 أ

ُ
ال

َ
خ

َ
»أخطو وأ

وَهَذِهِ الكُسُورُ في الأضلاع، 
ا، 

َ
تْ في دَمِن مْسُ التي اسْوَدَّ

َّ
والش

ةِ،
َ
ل

َ
ت

ْ
ق

َ
رْضِ الم

َ
وَيَبِسَتْ على أ

يَةِ 
ْ
لم تكن سوى سطرٍ في حكايةٍ رُويتْ على فِت

جَعُوا في ظلال شجرة على الطريق.
َ
ط

ْ
اض

بِهَوَاء سَمَرٍ فِي  عَمٍ 
ْ
 صَيْفِ مُف

ْ
هَــارِبٌ مِن رٌ 

َ
سَط

صَيْف.
هارات، وخطونا الليالي، 

َّ
ا الن

َ
يْن

َ
مَش

ركنا في الأصياف«.
َ
 التي ت

َ
ق

ْ
 دِمَش

َ
طالبين

ــه، وذاتــه 
َ
يكتب الجراح في أغلب قصائده ذات

ـــا شخصيّة مــحــدودة بــقــدر مــا هي 
ً
ليست ذات

ها تتعرض 
َّ
ذات الإنسانيّة التي تشتركُ في أن

 
ٌ
 ومــفــقــودة

ٌ
ــدة ــاقـ لاضـــطـــهـــادٍ وتـــقـــاومـــه، ذاتٌ فـ

ل 
ّ
ــا يمث ــا. والــحــديــث عــبــر الـــــذات شــعــريًّ ـ

ً
أيـــض

صــوتــيــة، تــعــبّــر عـــن المــــطــــاردة، والــهــشــاشــة، 
والحدود، والمستقبل، خصوصاً حين تتحوّل 
دب وتشوهات وملامح 

ُ
الصور الأصلية إلى ن

الحقيقة  غير مكتملة في وجــه الشخصيات 
أو في وجوه »الأفاتار«.

بين الصوت اللامرئي والصور اللامسموعة، 
الــفــنــانــان فــضــاءً يمكن الإحــســاس به  يخلق 
ــادة تــمــثــيــلــه فـــي ســـيـــاق مـــقـــاومـــة الــظــلــم  ــ ــ وإعـ
ها، 

ّ
والتحرّر من أشكال الحدود والطغيان كل

لا ســيّــمــا تــلــك الــتــي يــفــرضــهــا مـــن يستعمر 
الأراضــــــي والأجــــســــاد، مـــن يُــهــجّــر ويـــمـــارس 
 جزئية من جزئيات هذا الفضاء 

ُّ
الإبــادة. كل

أو جسداً  إنساناً  تكون  أن  يعنيه  ما  تعكس 
أو كياناً »غير قانوني«. هنا يتحوّل الصوت 
المنبعث فجأة في شكل أغنية أو لحن يؤديها 
الفنانان إلى وسيلة لمنح جسد للنص، وآخر 

لمن سُلب جسده وأرضه.
ــدار  ــجــ ــا صــــــور الــ ــــرض أيــــضــ ــعـ ــ ــي الـ ــ تـــظـــهـــر فـ
ومـــشـــاهـــد مــــن مــــظــــاهــــرات مـــســـيـــرة الـــعـــودة 
الــكــبــرى الــتــي انــطــلــقــت فـــي 30 آذار/ مـــارس 
لمـــايـــن  الــــــعــــــودة  بــــحــــق  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة   ،2018
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيّــن وإنـــهـــاء الــحــصــار 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــغــــزة. تــــضــــيء هـــــذه الــــصــــور، 
 الاســتــعــمــاري 

َ
تــمــامــا كــمــا الــــعــــرض، الـــعـــنـــف

الذي تعرّض له أولئك الذين يُعتبرون »غير 
قــانــونــيــن«، ويــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــم، وغير 
مــرئــيــن، لــيــس فــي فلسطين فــحــســب، بــل في 
الأوســع،  والاجتماعية  السياسية  السياقات 
أعــنــي فــي تــلــك الــحــدود المــرعــبــة حــيــث يــذوب 

الوجود ويتلاشى البشر. 

 فــيــه أن يذهب 
ُ
ــقـــارئ، لا يــلــبــث ــا إلـــى الـ

ً
الــتــفــاف

ــه يعود إلــى نفسه، 
َّ
أن صــوبَ جهةٍ حتى يجد 

ليجدَ حاله في خضمِّ القصيدة التي يتمرأى 
ــا عـــن تــفــاعــلــه الإنــســانــيّ 

ً
فــيــهــا عـــاريًـــا وكــاشــف

الجماعة هي ذات   ذات 
ّ
فــإن لهذا  مع محيطه. 

تجمع الــشــاعــر وأقـــرانـــه تــحــت خــيــمــةٍ واحـــدة، 
يصير فيها القارئ والشاعرُ واحداً:

صُ على حياتي  لصَّ
َ
تُ طوال الوقت أت

ْ
 كُن

ْ
»هَل

لاءٍ لأصطادَ الحكاياتِ،
َ

أمْ كُنتُ أخرجُ إلى خ
 أن أروي 

ُ
 ما كنتُ أخاف

َ
ن يافعين

َ
ا بَّ

ُ
ولأروي لش

مَةِ
ْ
لنفسي في عَت

البيت؟
، بعدَ عطشِ الهاجِرَةِ وشربةِ الماءِ، ومن ثمَّ

ــرى فــي المــديــنــةِ  ــ خــ
ُ
مْـــلِ وَأ ـــوَةٍ فِـــي الـــرَّ

ُ
ـــط

ُ
بَـــعْـــدَ خ

المتلألئة عن بعد،
أعثر على المرأةِ

وأتوارى في غيابةِ البئر
يَـــرْمِـــيـــه في   

َ
 سَــــــوْف

ْ
ـــــن

َ
لِ فـــي انــتــظــار أن أروي 

 ماكرون. 
ٌ
جواري سيّارة

ــي لــهــبِ  ــافـــر فــ ــسـ ــا فــــي جـــعـــبـــتـــي، أنـــــا المـ ــل مــ كــ
الصّحراء

حدُث
َ
 ت

ْ
ن

َ
 لها أ

َ
حكاياتٌ عن وقائع ما كَان

هُ 
ُ
وَت

ْ
لولا أن في جواري، الآن، فتىً خرج به إخ

في نزهةٍ
ورموهُ

في
جواري«.

فـــي قــصــائــد الـــكـــتـــاب انــســيــابــيّــة شـــعـــريّـــة في 
تــوظــيــف الكلمة الــتــي تـــؤدي دورهــــا بــرشــاقــةٍ 
تــــامّــــة، مـــزيـــة تــجــعــل قـــصـــيـــدة الـــشـــاعـــر مــرنــة 
نا نتخيّله 

ّ
ا وبلا تنافر لفظيّ، حتى كأن صوتيًّ

رى 
ُ
ت درامــيّــةٍ  ةٍ  القصيدة بطريقةٍ غنائيَّ يكتب 

فيها وتسمعُ وتنشد:
»اليومَ نذهبُ إلى الحقلِ، 

رْض المعركة، 
َ
جِدَ أ

َ
ولن ن

، ولا أقواسَ،
َ

لا نِبال
لا حِرابَ 

عناتْ.
َ
ولا ط

تركنا السيوف في الخزائنِ،
ــاهــا في 

َ
ــرَكْــن

َ
ــصَــصَ ت

َ
ــبَــتِ الــق

َ
رُوعَ التي كَــت ــدُّ ــ والـ

..
ْ

لال
ِّ
الظ

 في الأعناقِ،
َ
كسُورة

َ
بَ الحِراب الم يَّ

َ
رابُ غ

ُّ
الت

ــربَ مَــصْــرَعِــهِ، مَــرَّ على 
ُ
ب ق

ّ
والجريحُ الــذي تقل

فيفاً، هَواءُ الأصيل
َ

جبهتِهِ، خ
ولم يَكن في صدرهِ أثرٌ من طعنةٍ«.

الــجــرّاح،  الــتــي يكتب عنها  المدينة  غـــزاة   
ّ
إن

ــزاة الـــداخـــل، لا الـــغـــزاة الـــقـــادمـــون من  هـــم غــ
ويخرّبونها  فيها  يــولــدون  فــهــم  خــارجــهــا. 
 
ٌ
ــزاة دون أهــلــهــا، كــيــف لا والــطــغــاة غـ ــرِّ ــــشــ ويُ

أيضاً، السلطويون والمنتفعون من السلطة 
د 

ّ
بأقنعتهم المختلفة ومن يؤدّون دور الجل

بإخلاص. يكتب في قصيدة »الغزاة يولدون 
في المدينة«:

»الغزاة الذين انتظرتهم خارج قصيدتكَ 
ةِ: 

َ
دِين

َ
كَ في الم وا وراءَ

ُ
كان

ص، 
َّ
 الل

ُ
ان حَّ

َّ
الط

 العَجَلة من المعبد،
ُ

وسَارِق
شِي، 

َ
رت

ُ
اضِي الم

َ
ودِ، والق

ُ
ق

ُّ
التاجر اللاعب بالن

صَابُ بالكَلب،
ُ
حَامِي الم

ُ
الم

ــكَـــري صـــاحـــب الـــنـــيـــاشـــن، والــجــنــدي  ــسْـ ــعَـ والـ
عَة.

ْ
ت

ُ
الراغب في سَرِير الم

ــمِــدَادِ  ــرِيــرِ بِ
ْ
ــق

َّ
ــمِ كَــاتِــبُ الــت

َّ
ــل وفــي حَــضِــيْــضِ الــسُّ

مِ«.
ْ
العِل

كتب الشاعر قصيدته هذه عام 1991، وهو 
 فيها قصيدة »في انتظار البرابرة«، 

ُ
يُعارض

ــه بــعــد أربــعــة 
َّ
لــــ قسطنطين كــافــافــيــس، لــكــن

ــــول الـــبـــرابـــرة«؛  عــقــود يــكــتــب قــصــيــدة »وصـ
المعارضة،  تلك  التي نسفت  القصيدة  وهي 
هم 

َّ
لكن المدينة،  الى  البرابرة  وأرتنا وصــول 

 منها 
َ
ــدِّ قـــول الــشــاعــر، لا يـــجـــدون وعــلــى حـ

ــا، فــهــي لــيــســت ســـوى مــديــنــة لــلــعــذاب 
ً
شــيــئ

الأسطوريّ، يكتب:
ــةِ 

َ
ــدِيــن

َ
ــوار الم  الــبــرابــرة إلـــى أســ

َ
ـــدَمَـــا وَصَــــل

ْ
ً»عِـــن

رَعَة
ْ

كانت الأبواب مُش
اتِ، وَيَهِيمُ فِي 

َ
رُف

َّ
طالِعَ وَالش

َ
 يَغمُرُ الم

ُ
كُون والسُّ

ةِ
َ
زق

َ ْ
ال

مْسُ بِلِسَانِهَا 
َّ

بَابِهِ والش
َ

لِ ش وَّ
َ
هارُ في أ

َّ
 الن

َ
كان

..
َ
حَسُ الجُدْرَان

ْ
ل

َ
افِئ ت الدَّ

يْلِ... 
َ

ابِكِ الخ
َ
صْدَاء سَن

َ
واءُ رَجَعَ أ

َ
الخ

ــةِ المـــســـكـــونـــةِ بــالــهــجــرانِ  ٌلــــمْ يَـــكُـــن فـــي الـــســـاحـ
 ولا عربة

ٌ
حِصَان

 
ٌ
جَاعَة

ُ
 ش

ٌ
ــاة

َ
ــت

َ
ف لم يكن وراء الأســـوارِ قائدٌ، ولا 

،
َ
دَافِعِين

ُ
هِمُ الم

ْ
ل

ُ
ت

 بُوق«.
ُ
افِخ

َ
ى ن

َّ
اكَ وَلا حَت

َ
 حَارِسٌ هُن

ْ
مْ يَكُن

َ
ل

إذا كان ديوان الجراح يحمل عنوان »النزهةِ« 
ــارئ لا مــحــال  ــقـ  الـ

ّ
 كـــذلـــك، فــــإن

َ
الــتــي لـــن تـــكـــون

ســيــخــوض نــزهــتــه الــشــعــريّــة الـــتـــي تـــبـــدأ مع 
القصيدة الأولى ولن تنتهي مع نهاية قصائد 

الكتاب.
)شاعر من العراق(

حيث يذوب الوجود ويتلاشى البشر

مولود عويمر

يفُتتح عند العاشرة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، في »دار الثقافة المرناقيةّ« 
بمدينة منوّبة التونسية، المهرجان الجهوي للمسرح الذي يتواصل ليومين. من 
روان  لـ  آدم العيساوي، والانهزام الأخير  لـ  كفار المخزن  بين العروض المشاركة: 
العرفاوي، وعرش الدم لـ عتاب الماجدي، والغناية الخامسة لـ تسنيم الماجري.

يستضيف المسرح المكشوف في »مكتبة الإسكندرية«، عند الثامنة والنصف من 
مساء بعد غدٍ السبت، حفلاً موسيقياً لفرقة أندروميدا، ضمن فعاليات مهرجان 
تأسّست  التي  الموسيقية  الفرقة  تؤدي  الإسكندرية.  مدينة  في  الدولي  الصيف 
البلوز  إلى موسيقى  بالإضافة  عام 1987، مقطوعات كلاسيكية غربية متنوّعة، 

والروك.

ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الخامسة من مساء غدٍ الخميس، 
ينفّذ  للمستقبل.  ونبني  الحاضر،  في  نتعلمّ  التاريخ،  نستكشف  بعنوان  ورشة 
أشكال  صنع  عبر  المجلاّت،  ورق  من  متنوعة  فنية  وأعمالاً  جدارية  المشاركون 
ورموز تعبرّ عن المدن الفلسطينية وتاريخها ومعالمها الأثرية وأسواقها وأزيائها 

التقليدية وعاداتها وأبرز مواسمها المعروفة.

ـ زملر« معرضان  حتى الرابع من كانون الثاني/ يناير 2025، يتواصل في »غاليري صفير ـ
للفنان اللبناني وليد رعد تحت عنوان مقامٌ آخر لـ)نكران( الجميل وأعلى تمتمة 
منحوتات  المعرضان  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  السابع  في  افتتحا  اللذان  انتهت، 
ومطبوعات وتجهيزاً يتناول قصف لبنان عاميْ 1983 و1984 من البارجة الأميركية.

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

الهاجس الأول الذي يشغلني هو معاناة 
ة الــتــي يــعــجــز الــلــســان 

ّ
ــز ــ ـ

َ
إخــوانــنــا فـــي غ

والــقــلــم عــن وصــفــهــا. والــهــاجــس الثاني 
الــــذي يشغلني هــو مــــآلات هـــذه الــحــرب 
الــتــي عــرفــنــا مــتــى بــــدأت، ولــكــن لا نــدري 
الــقــادر   

َّ
إن تنتهي.  وكــيــف  تنتهي،  مــتــى 

ــار  ــتـــصـ ــرة والانـ ــابــ ــر والمــــصــ ــبـ ــصَـ عـــلـــى الـ
الذي  هو  المــيــدانــيّ،  والانتصار  المعنويّ 
لذلك  وشكلها.  النهاية  ســاعــة  ســيــحــدّد 
نــجــد الــصــهــايــنــة وحــلــفــاءهــم الــغــربــيّــن 
النفسيّة  الحرب  أشكال   

ّ
كــل يستعملون 

لــكــســرِ معنويات  ــيّ  والــتــضــلــيــل الإعـــامـ
الــفــلــســطــيــنــيّــن وأنـــصـــارهـــم فـــي الــعــالــم، 
بمن فيهم الأحـــرار المقيمون في أوروبــا 
والولايات المتحدة الأميركيّة. لا شكَّ في 
 الجميع - بدون استثناء أحد - خاسر 

َّ
أن

ــلـــى المـــســـتـــوى  ــرار الــــحــــرب عـ ــمــ ــتــ فــــي اســ
ــيّ والاقــــتــــصــــاديّ، لــيــس فــقــط في  ــنــ الأمــ
ــه. 

ّ
ــــط، ولــكــن فــي الــعــالــم كــل الــشــرق الأوسـ

الثغرة التي تتسرب  ة صارت 
ّ
فحرب غز

يتدارك  لم  إذا  السفينة،  إلــى  المياه  منها 
ــر فــــي الــــوقــــت الـــســـريـــع  الـــجـــمـــيـــع الـــخـــطـ

لوقفها فسيغرق الكل. 

ر العدوان على حياتك اليومية؟
ّ
■ كيف أث

ــــن عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــ ــدمــ ــ ــ
ُ
لــــــم أكــــــــن مــــــن الم

ــار الـــدولـــيّـــة أو المــشــاركــن  ــبــ قـــنـــوات الأخــ
للوقائع  الــســيــاســي  التحليل  بــرامــج  فــي 
 عـــــدوان 

َّ
الـــحـــاصـــلـــة فــــي الــــعــــالــــم، غـــيـــر أن

ة دفــعــنــي لــاهــتــمــام بــالــشــأن الـــدولـــيّ 
ّ
غــــز

الــراهــن، وقـــراءة كتابات خــبــراء العلاقات 
وقد  العسكريّة.  والاستراتيجيّة  الدوليّة 
الجديد في  المعرفي  الرصيد  هــذا  ــفــت 

ّ
وظ

مشاركاتي في الندوات والبرامج الإذاعيّة 
كذلك  الفلسطينيّة.  للمقاومة  صة  المخصَّ
تاريخ  عــن   

ً
كثيرة ــا 

ً
وأبــحــاث كُتبًا  طالعت 

فــلــســطــن المـــعـــاصـــر، وكــتــبــت الــعــديــد من 
راســات حــول هــذا الموضوع،  المقالات والــدِّ
ا كـــبـــيـــرًا مــنــهــا فـــي كــتــابــي  ــزءً ــ ونــــشــــرتُ جــ
الأخــــيــــر »المــــــؤرخــــــون الــــعــــرب والــقــضــيــة 
 7 فــمــنــذ  صــفــحــة.   250 فــي  الفلسطينية« 
أكـــتـــوبـــر 2023 صـــــارت عـــقـــارب ســاعــتــنــا 

ة.
ّ
مضبوطة على توقيت غز

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــبــراء 
ُ

ة، كــمــا وصــفــه الــخ
ّ
ــز ــ

َ
 فــي غ

ُ
مــا يــحــدث

لجنتها  عن   
ً

مسؤول وكنت  الجزائريين« 
ــيّـــة، وعـــمـــلـــتُ رئــيــس  ــقـــافـ ــثـ ــيّــــة والـ الإعــــامــ
تحرير جريدتها الأسبوعيّة، ثم أصبحت 
الفصليّة.  الفكريّة  رئيس تحرير مجلتها 
ــجًـــا فــكــريًــا  ــنــــوات بـــرنـــامـ مُ مـــنـــذ ســ ــــــــــــدِّ

َ
ق

ُ
وأ

تاريخيًا أسبوعيًا في الإذاعة الجزائريّة. 
فأنا أحرص على العمل الأكاديمي وكذلك 
خـــدمـــة المــجــتــمــع الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى مــن 

يؤطره ويوجهه في الطريق الصحيح. 

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــيّــــة  ــتــــن: الــــعــــربــ ــافــ ــقــ ــــن ثــ ــتُ بــ ــ ــشـ ــ أنـــــــا عـ
ــة، درســــــــــــتُ فــــــي الـــجـــامـــعـــة  ــغــــــربــــــيّــــ والــــ
ــة،  ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــعــ ــامــ ــــة والــــجــ ــريّـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 الديانات 

ِّ
فتُ على أصدقاء من كل وتعرَّ

ــارات، واســـتـــفـــدتُ  والـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــ
ــاءات، واكــتــشــفــتُ تــقــارب  ــقـ ــلـ مـــن هــــذه الـ
وجهات نظرنا في قضايا كثيرة. العالم 
الأزمــات  لتجاوز  البصيرة  إلــى  يحتاج 
ويحتاج  حاليًا،  يعيشها  التي  الكثيرة 
إلى الحكمة ليواجه التحديّات القادمة. 
البشريّة كلها تسير نحو مصير واحد. 
ــنـــاس وتـــهـــوّر بــعــض أهــل  ــالاة الـ ــبــ ولامــ
الـــقـــرار يـــؤديـــان بــالإنــســانــيّــة إلـــى حــرب 
التي  القليلة  الثلة  تعيد  أخـــرى  كونيّة 
 أملي 

ّ
تنجو منها إلى عصر الحجر. كل

القادمة في  أن يعيش جيلي والأجــيــال 
عالم يسوده السلام والتسامح. 

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

زار كارل ماركس الجزائر في نهاية القرن 
التاسع عشر للاستجمام والاستشفاء، 
وتــجــوّل وصـــال فــي الــبــاد وشــاهــد بــأمّ 
القاسيّة  الاجتماعيّة  الأوضـــاع  عينيه 
ــذاك أجـــدادي  آنــ الــتــي كـــان يعيش فيها 
ه نسي خلال رحلته 

ّ
الجزائريون، غير أن

قيم العدالة التي دوّنها من قبل في كتبه 
المعروفة، ونسيَ الثورة على الظلم التي 
نادى بها في أوروبــا. فلو التقيتُ بهذا 
لــه: لمــاذا  ــلــتــزم الشهير ســأقــول 

ُ
الم المفكر 

الفرنسيّ  الاســتــعــمــار  على  تنتفض  لــم 
لمقاومة  تنتصر  لم  ولمــاذا  الجزائر؟  في 
الجزائريين بعد العودة إلى بريطانيا؟ 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة أعـــطـــت لـــنـــا نـــمـــوذجًـــا فــــي الــصــبــر 

ّ
ـــــــز

َ
غ

المــقــاومــة، حتى تستعيد  والإصـــرار على 
كان  مهما  كرامتها  وتسترجع  حريّتها 
ة كــشــفــت الــغــطــاء عن 

ّ
ــز ــ ــ

َ
الــثــمــن غـــالـــيًـــا. غ

ــاء الــخــاذلــن،  ــدقـ ــداء الــظــالمــن والأصـ ــ الأعـ
ـــائـــمـــة ونـــبّـــهـــت 

ّ
وأيـــقـــظـــت الـــضـــمـــائـــر الـــن

الــعــقــول الــغــافــلــة، وصــــار اســــم فلسطين 
ــن لـــلـــبـــطـــولـــة الـــصـــادقـــة  ــ ــزيـ ــ ــلـــمـــهـــا رمـ وعـ
ـــلـــهـــمـــة. وأصــبــحــت 

ُ
ــيّــــة الم والــــقــــوة الــــروحــ

ــــن الــكــثــيــرون  قــضــيــة فــلــســطــن الـــتـــي راهـ
المــاضــيــة،  الــســنــوات  فــي  عــلــى تهميشها 
هــي الــقــضــيّــة الأولــــى فــي الــعــالــم الــراهــن، 
الواجهة، وكَسبت لها  إلى  وعــادت بقوة 
أنصارًا لو أنفقت ما في الأرض من مال 
ما كسبتهم وما نالت عطفهم وتأييدهم 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي شــــاهــــدنــــاه فــــي شـــــوارع 
ــيّــــة وفــــــي الـــجـــامـــعـــات  الــــعــــواصــــم الــــغــــربــ

الأوروبيّة والأميركيّة. 

والعامّة، حَرب إبادة، فالنظام الصهيونيّ 
 

ً
 بــرودة وبــدون أيّ ذنــب، أطفال

ِّ
 بكل

ُ
يَقتل

ا، بأخطر الأسلحة، ويدمّر 
ً

ونساءً وشيوخ
الــعــبــادة،  ــدارس والمــســتــشــفــيــات ودور  ــ المــ
 هذه 

ُ
د مــايــن مــن الــبــشــر. فتوثيق ويــشــرِّ

المجازر ضــروريّ للتاريخ والمستقبل، ولا 
ريقته في تثبيت 

َ
 مُبدعٍ ط

ِّ
 لكل

َّ
شك في أن

ــه لــلــتــعــبــيــر  ــلــ ــائــ الــــصــــور والـــكـــلـــمـــة، ووســ
آثــارهــا  تنسى  لا  حــتــى  وتبليغها،  عنها 
ر مـــع شـــعـــوبٍ مــســتــضــعــفــةٍ في  ولا تــتــكــرَّ
أماكن أخرى. وكذلك ليعاقب القانون في 
الــوقــت المــنــاســب مــن ارتــكــب هــذه الجرائم 
ــا انـــتـــشـــرت الــحــقــائــق  ــمـ ـ

ّ
ــل الإنـــســـانـــيّـــة، وكُـ

د 
ّ
وشـــاهـــد الـــنـــاس فــظــائــع الـــجـــرائـــم، تجن

 مـــكـــان لــيــضــغــطــوا على 
ّ

الأحـــــــرار فـــي كــــل
سرع إلى أجل إيقاف النزيف 

ُ
حكوماتهم لت

وإنــهــاء الــحــرب. فنحن المثقفين الــعــرب لا 
لندافع عن هذه  وقلمنا  لساننا  إلا  نملك 
القضيّة المصيريّة المشتركة، ونقنع غيرنا 
والغرب  الشرق  والعلماء من  المثقفين  من 
لـــيـــدعـــمـــوا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى 

تتحرّر من الاحتلال. 

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أم مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 لا يعني دائمًا الانخراط في حزب 

ُ
ضال

ِّ
الن

 هو 
ُ

ــضــال
ِّ
ــمــا الــن

ّ
أو الانــتــســاب لنقابة، وإن

قــبــل كـــل شـــيء الـــتـــزام بــفــكــرة أو قــيــمــة أو 
قضية، بغض النظر عن الشكل الذي يعبّر 
عن  التعبير  اخــتــرت  أنــا  صاحبها.  عنها 
الــتــزامــي بــالإبــداع الــفــكــريّ، وهــو خــيــار لا 
رجعة فيه ولا بديل عنه. لقد أدمنت مبكرًا 

مولود عويمر

نوري الجراح

من العرض

كــاتــب ومــــؤرخ جـــزائـــري، مــن مــوالــيــد عــام 
المــعــاصــر  الـــفـــكـــر  تــــاريــــخ  ــتــــاذ  أســ  .1968
كتاباً  له 26  الجزائر 2«. صدر  »جامعة  بـ
ــتـــاريـــخ والـــفـــكـــر، مــنــهــا: »الـــعـــاقـــات  فـــي الـ
الــثــقــافــيــة بـــن الــجــزائــر والمـــشـــرق الــعــربــي 
الــعــشــريــن« )2016(، و»الــفــكــر  الــقــرن  فــي 
التنوير«  المــعــاصــر وقــضــايــا  الإصــاحــي 
)2017(، و»الإســـام والغرب بين رواســب 
المــســتــقــبــل« )2018(،  الــتــاريــخ وتــحــديــات 
و»مقاربات في الاستشراق والاستغراب« 
والقضية  الــعــرب  خــــون  »والمــــؤرِّ  ،)2018(

الفلسطينية« )2024(. 

بطاقة

ة الــكــتــب ومــطــالــعــة المـــجـــات،  عــلــى قــــــراء
قــرن.  ربــع  الكتابة بشغف منذ  ومــارســت 
ني أحب العمل الجمعويّ والنشاط 

َّ
غير أن

العُلماء  »جمعيّة  في  فانخرطتُ  الفكريّ، 
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ثقافة

لا شــيء يشــبه ذلــك الشــاب الــذي يتلــذذ بــأن 
مــن  الكيلــوات  عشــرات  أكتافــه  علــى  يحمــل 
الورق، صحيحٌ أنه نحيف، وأن بدنه نحيل، 
غيــر أنــه إذا وصــل إلى القاهــرة، وأنفق فيها 
آلاف الــدولارات فــي ســبيل جمــع الكتب، كأن 
ع في عشــرة 

ّ
اللــه يعطيــه مــن الطاقــة ما يتوز

من الرجال غيره.
مــن  المفضــل  شــهره  يقضــى  ســنة   

ّ
كل مثــل 

الصيــف حــول جنبــات الجامع الأزهر، حيث 
الشــوارع –خصوصًا درب الأتراك- تعجّ بما 
لذ وطاب من المكتبات، عشرة كتب يشتريها 
مــن هــذه المكتبــة القديمــة، وعشــرة كتــب مــن 
تلــك الحديثــة، وعشــرون كتابًــا يهديهــا لــه 
اتهــم له في الجزء  مؤلفوهــا مــع كتابــة إهداء

الفارغ من أول ورقة.
حتــى إذا اجتمعــت لــه حديقــة غنــاء مــن تلــك 
مَها في شــنط الســفر 

َ
الطيبات من الكتب حَز

بــدلً مــن ملابســه، يحملهــا مــن القاهــرة إلــى 
ة، لا شــيء يعــدل 

ّ
حيــث يســكن فــي شــمال غــز

تلــك الفرحــة التي يعيشــها حينما يعود من 
ســفره، فــا ينــام قبــل أن يضــع كل كتــاب فــي 
لــه ويعطيــه حقه  مكانــه، بعــد أن يشــمه ويقبِّ

من حواسه الخمس.
من كثرة ولعه بها، كان يخترع طرقًا كثيرة 
أرضًــا  الكتــب  كل  يضــع  تــارة  لترتيبهــا، 
ويرتبهــا حســب وفاة المؤلــف، وتارة يرتبها 
حســب موضــوع الكتــاب، لكنه لا ينســى ذلك 
اليوم الذي رجع فيه من العمل فوجد أمه قد 
رتبت الكتب حسب لونها، الكتب الحُمر في 
أرفــف، والكتــب الخُضــر فــي أرفــف، والكتــب 

الكحلية في أرفف!

■ ■ ■
نةً  لم يكن يعلم أن الغول ســتأتي يومًا متفنِّ
فــي نســف ذلــك الحلــم الــذي كرس لــه نفائس 
أوقاتــه، ومختلــف طاقاتــه، ولكنــه يعلــم أن 
فــي  اللــه  قــد أودعــه  الكتــب  فــي  الــذي  العلــم 
أنــه  غيــر  لالً، 

ُ
ز عذبًــا  ــا  نقيًّ صافيًــا  صــدره 

شــخص يألــف مقتنياتــه كأنهــا هــو وكأنــه 
هــي، كان يــرى فيهــا أولادًا بــررة، وأصدقــاء 
مخلصين، وأهلً فيهم من الحُنُوِّ ما تضيق 

الحروف عن وصفه.
علــى  الحــرب  تُجبــره  النــاس،  مــن  كغيــره 
النزوح من بيته ذي المكان الخطير في شمال 
 أنه أكثر أمنًا، مع أنه 

ُّ
القطاع، إلى مكان يُظَن

أتــأمــل هــذا الــوقــت، فــا أجــد مــا يليق بــه من 
 مـــا أشــعــر بـــه هـــو أنــنــي بقعة 

ّ
كـــلـــمـــات... كـــل

زيــــت، تــطــفــو فـــوق ســطــح كــبــيــر مــن المــــاء، لا 
أســتــطــيــع الــتــوغــل داخـــلـــه، ولا أحـــب الــبــقــاء 
فوق السطح. تتقاذفني المياه حسب حركة 
الريح، أتأمل هذا الوقت، أحاول ترتيبه في 
عن  أنفك  لا  الآن،  البداية وحتى  منذ  عقلي 
تكرار جملة واحدة. إنه حلم، بل هو كابوسٌ 
لعينة،  الــحــرب  ينتهي؛  أن  يــريــد  لا  مخيف 
الاحتمال  على  قــدرتــنــا  قـــذرة،  وتفاصيلها 
 

ّ
 كل

ّ
تكمن في فسحة أمل صغيرة، تعدنا بأن

هذا سينتهي حتماً، ورغم أنه لا ينتهي، ما 
زلنا نبني أحلامنا على النجاة والبدء من 

جديد.
أيــتــهــا الــحــيــاة ألـــم تــكــتــفِ بــعــد مــن وجعنا، 
ألم  موتنا!  من  من تشردنا،  من صرخاتنا، 

تكتفِ من تأرجحنا ما بين نار ونار!

■ ■ ■
عزيزي الوطن...

 من حجارة وجثث. 
ً
بما أنك أصبحت كومة

التعرّف  أستطع  أعــد  فلم  ملامحك  تــغــيّــرت 
ني 

ّ
إليك، فهل لك أن تدلني على الطريق، عل

 عن 
ّ

ــــف ــــي، وأكـ أجـــد ضــالــتــي وتــطــمــئــن روحـ
سماع الأنين والصراخ داخل جمجمتي؟

إنـــه الـــنـــزوح الــخــامــس دون الاعــتــيــاد على 
التي فرضت  الغريبة  البدائية  الحياة  نمط 
التي كانت  المرفهة  لة، 

ّ
المدل المــرأة  أنــا  علينا. 

 وسائل الراحة، أتنقل 
ّ

تعيش في بيت به كل
ة مــن بــحــرهــا إلــى 

ّ
ــوارع مــديــنــتــي غـــز بــن شــ

مطاعمها، من بيوت الأصدقاء والأقارب إلى 
وفعالياتنا.  ومــســرحــنــا  الثقافية  مــراكــزنــا 
الآن أتــنــقــل بــخــيــمــتــي مـــن شــــارع إلـــى آخـــر، 
ة إلى النصيرات إلى خانيونس إلى 

ّ
من غز

حدود رفح!
ــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي  ــابـ ــ ــدبـ ــ حـــاصـــرتـــنـــا الـ
خانيونس، هربنا من وقع النيران والقصف 
إلــى تــل السلطان فــي رفـــح، فلم أجــد مكاناً 

لخيمتنا سوى بجانب الحدود والمقبرة...
فــي نــزوحــي الــثــالــث، وضــعــت خيمتي على 
ــة فــــي رفــــــح، تـــــال رمــلــيــة  ــريـ الــــحــــدود المـــصـ
الذهبية. صحراء ومقبرة  تحرقها الشمس 

علــى قناعــة كبيــرة أن غــزة كلها شــيء واحد، 
ولكــن جــرت العــادة خــال الحــروب الخمــس 
التي عاشها منذ عام 2008 أن يضع بجانبه 
الأشــياء المهمــة والضروريــة، حتــى إذا دقــت 

ساعة الصفر، حملها معه وترك مكانه!
هو يدرك تمامًا في قرارة نفسه أن العشرين 
ها 

ُّ
ألف كتاب هي أعز ما يملك، بل ربما يعُد

أحــب إليــه مــن نفســه التي بــن جنبيه، ولكن 
هــل تطيــق حقيبتــه أن تحمل هذه الجنة من 
الكتــب، أم هــو مضطــر إلــى أن يفاضل بينها 
مــن  يكــن  مهمــا  ولكــن  هــا، 

َّ
أعز معــه  ليأخــذ 

أمــر، مــا نســبة عشــرة كتــب مــن بــن عشــرين 
ألفًــا، وعلــى فــرض أن اختــار الكتــب العشــرة 
المبشــرة بالنجــاة فهــل يُكتــب لــه هــو نفســه 

النجاة أصلً!
ســاعات طويلــة قضاهــا ذلــك المســكين وهــو 
يحــاول أن يعــدل فــي اختياراتــه، فــا يظلــم 
كتابًــا علــى حســاب كتــاب، هــل يأخــذ معــه 
)كتــاب ســيبويه(؛ قــرآن النحــو الذي اشــتراه 
وهــو فــي الســنة الثانيــة مــن الجامعــة، بعــد 
أن كان ثمنــه أربعــة أضعــاف مــا يملــك مــن 
مصروف المواصلات، فدفع ما يملك ووضع 
وهويتــه  حقيبتــه  المكتبــة  صاحــب  عنــد 
أســابيع  ثلاثــة  وقضــى  رهنًــا،  الشــخصية 
إلــى  لاهيــا  بيــت  مــن  مشــيًا  المســافة  يقطــع 
الجامعــة وســط غــزة، حتى أتم ثمــن الكتاب، 
أم يأخــذ معــه )كتــاب همــع الهوامــع( الــذي 
أهــداه لــه والــده بعــد حصولــه علــى الامتياز 
في شــهادة الثانوية العامة، ثم يقدر الله أن 
تكون رسالته الماجستير في ذلك الكتاب، أم 
يأخــذ معــه )شــرح الزوزنــي علــى المعلقــات( 
الــذي كان رفيقــه فــي الإعداديــة حينمــا كان 
علقهــا  التــي  الســبع  القصائــد  تلــك  يحفــظ 

الجاهليون داخل الكعبة؟

■ ■ ■
كان طيلــة أيــام الإخــاء يرجــع إلــى بيتــه فــي 
يجــازف  المــكان  خطــورة  رغــم  لاهيــا،  بيــت 
روحــه  أن  يقــن  علــى  هــو  إليــه،  بالرجــوع 
الجنوبيــة  الشــرقية  الزاويــة  فــي  تســكن 
أصــوات  تُســمعه  المكتبــة  البيــت، حيــث  مــن 
ونقائــض  الأدبــاء،  ومحــاورات  العلمــاء 
جريــر والفــرزدق، تُخرجــه مــن ظلمــة الحــرب 

وشقائها إلى نور الحياة وسعادتها.
لا ينســى ذلك الأنيق أن يعيش طقوســه قبل 

كــبــيــرة، الـــنـــاس كــثــيــرة، تــقــطــن فـــي منطقة 
صــغــيــرة، الــخــيــام مــتــراصــة وكــأنــهــا مدينة 
من الأقمشة. أنا التي تخاف المشي بجانب 
لــي أن أضـــع خيمتي بالقرب  كــيــف  الــقــبــور 

منها؟! 
ــر لي 

َ
 حــيــرتــي عــجــوز بــجــانــبــي، فــنــظ

َ
لاحــــظ

مبتسما وقال: »ضعي خيمتك هنا. الأموات 
لا يــــؤذون أحــــداً، لا يــعــتــدون عــلــى أحـــد، ولا 
تــثــرثــر... إنــهــم هــادئــون دومـــا، لــن يزعجوك 

صدقيني!«.
فلا  للفكرة  استسلمت  وقـــد  رأســــي،  هــــززتُ 

خيار آخر.
صــــحــــراء، مـــقـــبـــرة وحــــــــدود، قـــمـــامـــة كــثــيــرة 
ــاكــــن، رائـــحـــة المـــجـــاري تعبق   الأمــ

ّ
ــل تــمــأ كــ

فــي المـــكـــان، قــبــائــل مــن الـــذبـــاب والــبــعــوض، 
صــــوت جــــاري لــكــأنــه يــجــلــس فـــي خيمتي، 
ودودة أرض تخرج معترضة... كيف لي أن 
أحتل أرضــهــا؟! هي التي كانت تعيش هنا 
ــا وعــائــلــتــي وأقــتــحــم  بــســام قــبــل أن آتـــي أنـ
مخدتي  على  تمشي  أراهـــا  خصوصيتها، 

مستكشفة الضيف الجديد! 
ة حيلتي وبؤسي. 

ّ
أعتذر لها، أخبرها عن قل

 فــي شــــوارع رفـــح الــقــريــبــة من 
ً
أتــمــشــى لــيــا

خيمتي، وســؤال وحيد يتردد في خاطري. 
مــا الـــذي أتــى بــي إلــى هــذا المــكــان؟ كيف لي 
الاســتــمــرار فــي حــيــاة بــائــســة لا تشبهني؟ 
ــة حـــزيـــنـــة، الـــنـــاس  ــمــ ــــوه حـــولـــي واجــ ــــوجـ الـ
تــتــراكــم، تــزدحــم، تــتــدافــع، الــســوق فــارغــة إلا 
مـــن المــعــلــبــات، الأســـعـــار خــيــالــيــة، رمــضــان 
يقترب، لكن هناك مفاوضات جارية، وأمل 
ضئيل فــي أن نــعــود إلـــى بــيــوتــنــا فــي غــزة. 

يداعبني الحلم سأعود إلى بيتي...
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لا شىء يتغيّر، يأتي رمضان حزيناً وأزداد 
اكـــتـــئـــابـــا، وتـــــــزداد الـــتـــســـاؤلات فـــي رأســــي. 
أقـــــرّر أن أفـــاجـــئ عــائــلــتــي فـــي أول يــــوم من 
رمــضــان، وأشــتــري طــعــامــا لــذيــذاً كــمــا كنت 
 
ً
أفعل في غزة، أريدهم أن يشعروا ولو قليلا

في خيمتنا...  اليوم  يبدأ  بــأن رمضان هنا 
أذهــب إلــى الــســوق، أســأل عــن أســعــار اللحم 
والملوخية والسمك... يا إلهي! أسعارٌ باهظة 

دخــول المكتبــة، يغتســل ويتطيــب ويصفــف 
إليهــا  يدخــل  ثــم  ــأ،  يتوضَّ أن  بعــد  شــعره 
الأفعــال  تلــك  إلــى  تنزعــه  اليمــن،  بقدمــه 
سجايا حميدة كان العرب يفعلونها، كانوا 
–كمــا قــال أبــو عمــرو بــن العــاء- يتوضؤون 
قبــل أن تنشــد قصيــدة المتلمــس: »تعيرنــي 

أمي رجال...«.
حتــى إذا كان الثامــن والعشــرون مــن تشــرين 
صباحًــا  المكتبــة  مــن  خــرج  أكتوبــر،  الأول/ 
فًــا 

ِّ
متله عــاد  لــه،  حاجــة  ليقضــي  مســرعًا، 

قًا لإكمــال مــا كان فيــه مــن نعيــم مقيــم،  متشــوِّ
الشــارع  مــن  فرجــع  م،  مهــدَّ بيــت  إلــى  وصــل 
يضــل  مــرة  أول  هــذه  منــه،  وخــرج  نفســه 
فيهــا عــن طريــق بيتــه، لا أدري مــا الــذي كان 
يشــغله، أغلب الظن أنه ما زال يدير في ذهنه 
أبــي تمــام  بــن  العلمــاء ومفاضلتهــم  خــاف 
فــي  منصفًــا  الآمــدي  كان  وهــل  والبحتــري، 
ين(، أم هل كان الجرجاني  )الموازنة بين الطائيَّ
عادلً في )الوساطة بين المتنبي وخصومه(؟

الــذي  الشــارع  ذلــك  مــن  فــي طريــق رجوعــه 
دخــل فيــه بالخطــأ، اصطــدم ببيــت صديقــه 
مَعلمًــا  البيــت  ذلــك  فاتخــذ  )معــروف(، 
وبوصلة إلى بيته، وإذا به يســير في نفســه 

 جــثــث أبــنــائــهــن، 
ّ
ــهــــات وهــــن يــحــتــضــن الأمــ

تسقط من عيني دمعة وأتنهد، يموت أبي، 
لا يحتمل فكرة الخروج من المنزل وهو في 

هذا السن، عقله لم يستوعب ما يحدث...
قال لي قبل أن يموت بأيام: »ليتني متّ قبل 

 هذا!«.
ّ

أن يحدث كل
 شيء.

ّ
مات أبي قهراً، مات حزناً على كل

■ ■ ■
والجيران  الأقــارب  استشهاد  أخبار  توالت 
 

ّ
والأصدقاء. الأيام تمرّ رتيبة، نسعى في كل

يوم لتوفير الطعام والماء ومتابعة الأخبار. 
يأتي العيد كأنه يوم عادي بلا أي مظاهر، 

لا كعك، لا ملابس جديدة... لا فرحة.
ــة لــــهــــا طــقــوســهــا  ــبـ ــنـــاسـ ــلـــمـــا حـــــضـــــرتُ مـ كـ
وذكرياتها أكلت من قلبي قطعة حتى خلت 
بأنني أعتصر الــحــزن وأخــزنــه فــي قــواريــر، 
لأنه لم يعد هناك متسع في داخلي، تهبط 
من  نراها  الطائرات  من  المساعدات  مظلات 
بــعــيــد تــســقــط، أتـــأمـــل الـــنـــاس وهــــي تــجــري 
تـــحـــاول الـــلـــحـــاق بــهــا عــلــهــا تـــفـــوز ببعض 
أن  لــمَ علينا  السكر،  أو  الــشــاي  أو  المعلبات 
نصل إلى هذه الحال؟ لماذا تغيرت ثقافتنا 
في هذه الفترة القصيرة وأصبحنا نركض 

حتى لا نموت جوعاً؟
طائرة أخرى تحوم وتسقط منها منشورات، 
وهــي  بعضها  ليلتقطوا  الــنــاس  يتجمهر 
عــــادة تــدعــو لــلــتــحــريــض عــلــى المــقــاومــة، أو 
تضم صوراً للأسرى الإسرائيليين للتبليغ 
عن مكان تواجدهم... يصاب أبنائي بمرض 
الــكــبــد الــوبــائــي ولا عـــاج مــتــوفــراً لـــه، أدور 
حول نفسي، أبحث في السوق كمن يبحث 
عن إبرة بين أكوام من القش عن عسل أسود، 
تــمــر وحـــلـــويـــات بـــا زيــــــوت، لأنـــهـــا الــعــاج 
الوحيد حالياً. أبحث عن طعام لا يؤذي كبد 
بالعجز،  أشعر  القليل،  إلا  أجــد  فلا  أبنائي 
أراهــم يتألمون وأقــف منتظرة نهاية المرض 

بيد إلهية، ومعجزة الكون ومرور الوقت.
روتين، قلق... توتر... نركض ونركض، نعود 
بلا شيء، نسمع احتفالًا من هنا ومن هناك، 
ــة... هـــدنـــة«، لا شــيء  ــدنــ وصــــوت صــــراخ »هــ

يتغيّر... لا هدنة جديدة ولا أمل جديداً.

■ ■ ■
ــدو ســـيـــضـــرب رفــــــــح، ونــــحــــن ســنــنــزح  ــ ــعـ ــ الـ
مـــن جــديــد ونــنــقــل خــيــمــتــنــا مـــن الــــحــــدود... 
إلى  لكن  القمامة،  المقابر، مجمع  الصحراء، 
أيــــن؟ فــلــم يــعــد هــنــاك مـــكـــان. وكــــان الــخــيــار 
المــتــبــقــي هـــو شـــاطـــئ الــبــحــر، مـــكـــان مــثــالــي 
تعب  ونفض  والاسترخاء  النفسية  للراحة 

طريــق  أنــه  أولً  يعتقــد  كان  الــذي  الاتجــاه 
والأوراق  بيتــه،  المهــدم  فالبيــت  إذًا  خطــأ، 
التــي تمــأ الشــارع أجــزاء كتبــه وأشــاؤها، 
فــإن  وينــدب،  يبكــي  أن  لديــه  مجــال  لا 
نت له مناعة قوية ضد  الحروب الســابقة كوَّ
الصدمات، ونقشت في ذهنه أن كل شيء في 

هذه البلاد جائز.
لــم يعــرف طريقــة لطيفــة يوصــل بهــا خبــر 
البيــت وتدميــره إلــى أهلــه، هو يعــرف أن في 
طبعــه بعــض القســوة، دخــل علــى الأهــل فــي 
بيــت النــزوح فــي مخيــم جباليــا، وقــال لهــم: 
»قُصــف البيــت«، فمــا كان جــواب الوالــدة إلا 
أن قالــت: »الحمــد للــه علــى كل حــال«، ولكنــه 
ذات  ابنتــه  رزان  ســؤال  مــن  يعجــب  زال  مــا 

السنوات الأربع: »والمكتبة يا بابا؟«.
فــي  ــا، يمضــي  عملِيًّ يكــون  أن  والــده  ده  عــوَّ
مــا يخطــط لــه ســريعًا، أول شــيء خطــر فــي 
بالــه أن ينقــذ أي شــيء مــن بقايــا تلك الجنة، 
الــذراع  ذلــك  ذهنــه  فــي  شــيء خطــر  وثانــي 
المتينة، صديقه )معروف الأشقر(، الذي كان 
ينتظره قبيل كل رجوع له من القاهرة، يقف 
من الصباح الباكر أمام البوابة الفلسطينية 
من معبر رفح، ويحمل معه تلك الكراتين من 
الكتب، ويلازمه حتى يضع كل كتاب مكانه.
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)معروف( إنسان شهم وقوي وجلْد، غير أني 
رأيته أضعف ما يكون حينما رأى ذلك الدمار 
تماســك  لكنــه  والمكتبــة،  بالبيــت   

َّ
حــل الــذي 

وشــرع معي ســريعًا في إجلاء بعض الكتب، 
أذنــي حينمــا ينقــذ  فــي  يــرن  مــا زال صوتــه 
لقيــت  فــرح: »حمــزة،  فيقــول بصــوت  كتابًــا، 
كنز«، فأرد عليه مســرعًا: »شــو يا معروف؟«، 
فيقــول لــي: »كتــاب المســتطرف للأبشــيهي«، 
فأنتشــي طربًــا لنجــاة ذلــك الكتــاب، ثــم بعــد 
دقائــق: »حمــزة، لقيــت كنــز تانــي«، »شــو يــا 
معــروف؟«، »كتــاب الكافيــة لابــن الحاجــب«، 

»الله أكبر يا معروف، الحمد لله«.
وهكــذا بقيــت معــه ثلاثــة أيام حتــى أخرجنا 
%5 مــن المكتبــة، وحفظناها في بيت مجاور 
شــديد  الرابــع  اليــوم  وجــاء  المدمــر،  لبيتنــا 
المطر فأتلف كثيرًا من الكتب التي كنت أظن 
أنــي أســتطيع إجلاءهــا، لا أذكــر يومًــا أنــي 
كرهــت المطــر إلا تلــك الأيام، وقلــت في عقلي: 
»حسبي أني أستطيع إنقاذ بعض الكتب«.

غالب الظن أن الحرب كانت تســتمع إلى ما 
قلتــه فــي عقلــي، فأقســمت عليّ كما أقســمت 
على كل ســاكن لغزة ألا تترك له ما يســعده، 
الكتــب  فيــه  الــذي وضعــت  البيــت  فقصفــت 
التــي أنقذتهــا، ولكــن نفســي الماكرة ما زالت 
تخففــت عنــي وتقــول لــي: »العلم في صدرك 

يا ولدي«.

الصحراء وقسوتها لكنني لست في رحلة، 
والــحــيــاة لا تــفــتــح ذراعــيــهــا لــلــبــائــســن، بل 
ننقل خيمتنا في  بــؤســا وشــقــاء،  تــزيــدهــم 
ســيــارة بــأجــر خــيــالــي مــن رفـــح إلـــى شاطئ 
 
ّ
مواصي خانيونس في نزوحي الرابع، لكن

الــبــحــر مــزاجــه ســيــئ، لا يــرحــب بــنــا، يهجم 
ليلة ويــصــرخ بأعلى صوته   

ّ
كــل فــي  علينا 

رافــضــا لـــنـــا... كــنــت أتــغــنــى بــالــبــحــر، أحــبّــه، 
كلمات  أقــرأ  لوشوشاته،  وأستمع  أصــادقــه 

العاشقين فوق سطح مياهه...
كرهته!

يـــخـــرج  ــا،  ــنـ ــمـ ــهـ ــتـ ــلـ يـ أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ غـــــــــولًا  أراه 
ما  معترضاً،  فراشنا  تحت  من  السلطعون 
الـــذي جـــاء بــكــم إلـــى هــنــا؟ لــم تــتــركــوا مكاناً 
ــوأ مــنــه،  ــ ــال أســ ــ ــا فــــي حـ ــأنـ ــــي؟ أعــــتــــذر لــــه فـ لـ
ــتــــمــــرار هــنــا،  ــد الاســ ــ ــكـــي وأصــــــــرخ، لا أريــ أبـ
الحارقة  وشمسه  ورطوبته  البحر  ملوحة 
تقتلني، صـــوت هــديــره يــمــأ رأســــي، يبدو 
 مجالستي لــأمــوات لا تتفق مع صخب 

ّ
أن

البحر...
ـــف 

ّ
ــــاس هـــنـــا تـــغـــســـل مـــابـــســـهـــا وتـــنـــظ ــنـ ــ الـ

فمياه  بديل،  ولا  البحر  بماء  الطبخ  أوانــي 
تتوفر  ولا  غالية،  بأسعار  النظيفة  الشرب 
ـــه عــالــمٌ آخـــر مــنــعــزل، لا شــيء 

ّ
بــســهــولــة... إن

أمامك سوى البحر، وخلفك خيامٌ متراصة 
متلاصقة وأناس أنهكتها الحرب والحياة. 

■ ■ ■
أقرّر النزوح للمرة الخامسة إلى دير البلح، 
أسكن هــذه المــرة في أرض زراعــيــة، بها ماء 
وأشـــجـــار وبــعــض الـــهـــدوء، أعــتــذر لعزيزي 
الخلد لأنني سكنت أرضه واقتحمت مكانه، 
أعـــتـــذر بـــشـــدة مـــن الــنــمــل ومــــن الـــرمـــل ومــن 
الــحــشــرات والــســحــالــي، لا أريــــد إزعــاجــكــم. 
صدقوني لكنني مضطرة، مرغمة، مشرّدة.

لعله الــنــزوح الأخــيــر... كلي أمــل بــأن يكون 
الأخير وأعود بعده إلى بيتي حتى لو كان 
كومة حطام، أعود إلى مدينتي التي أعرفها 
ــا هنا  قة هــنــاك، وأنـ

ّ
وتــعــرفــنــي، روحـــي معل

جــســد يقضي وقــتــا ســيــئــا، مــريــراً، مــتــكــرراً، 
ف هذا الزمن ورحيله إلى حيث 

ّ
ينتظر توق

اللاعودة. أشعر بالغربة في وطني، وطني 
الـــذي تــغــيّــرت ملامحه ويــومــيــاتــه، وأصبح 
 مـــن الــحــطــام والـــجـــثـــث، نــحــن الــذيــن 

ً
ــة كـــومـ

 ساعة، 
ّ

بقينا على قيد الحياة، نموت في كل
ينتفض  القصف من حولنا،  نسمع صــوت 

جسدنا...
لم نمتْ بعد! 

ــاء؟ إلــــى متى  ــيــ لــكــن إلــــى مــتــى ســنــبــقــى أحــ
سننتظر المصير؟ أيّ مصير مهما كان!

26

لم يكن يعلم أن 
الغول ستأتي يومًا 

متفنِّنةً في نسف ذلك 
الحلم الذي كرس له 

نفائس أوقاته

بقعة زيت، تطفو 
فوق سطح كبير 

من الماء، لا أستطيع 
التوغل داخله، ولا 
أحب البقاء فوق 

السطح

في رثاء مكتبة

بقعة زيت

كاتب

روائية

حمزة مصطفى أبو توهة

جــداً، وبــدأت بحساب التكلفة وعــدد الأفــراد ديانا الشناوي
في خيمتي، وفي خيام إخوتي من حولي، 
فكيف لــي أن أطــبــخ فــي أول يــوم ولا أطعم 
مَـــن حــولــي، واســتــدركــت أنــنــي لــن أستطيع 
فوق  لأنها  الرمضاني  الفطور  وجبة  طبخ 
إمكاناتي المادية... عدت من السوق وأنا أجرّ 
أذيال خيبتي، أنظر إلى أبنائي وإلى أبناء 
إخــوتــي، وأتــذكــر الــيــوم الأول فــي رمــضــان، 
عندما كنا في بيوتنا... أكتم دمعتي، أريد أن 
أصــرخ، أعترض وأهــرب لكنني لا أستطيع 
فعل شــيء ســوى الاســتــســام لــلــواقــع المـــرّ... 
الموت يحيط بي، أشاهد الجثث التي تصل 
العويل  أسمع  بجانبي،  المقبرة  في  وتدفن 
ــنــــواح، أرى الـــدمـــوع الــصــامــتــة، أشــاهــد  والــ

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
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